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دار المعالى 


الإلحاد 
سؤال وجواب 
- 


و 


تحكي بعض كتب أهل الكتاب أن مزارعا ملحدًا 
تحدى جاره المؤمن الذي يدعو الله أن يبارك محصوله قائلًا: 
ما رأيك أن يزرع كل واحد منا محصوله بحيث تدعو أنت 
الله وأنا أسبه» ولنر النتيجة؟ 

فلما كانت نهاية الموسم وجاء المزارع الملحد بمحصول 
وفير» ذه ب إلى جاره المؤمن منتشيًا وشامًا قائلا: لماذا 
م يخسف الله بمحصولي رغم سبابي له؟ فقال له المزارع 
المؤمن كلمة رهيبة: 

+ إن الله لا يصفي حساباته في أكتوبر. 

نحن -كمسلمين - نجد مصداق هذه الحكاية في 
الكلمة المشتهرة على ألسنتنا: (يمهل ولا يهمل)» ونرددها 


ليلا وبارًا دون أن نتوقف عندها بتدبر وتأملء بل القرآن 
الكريم يصرح بمعناها في مواضع عديدة: 
سو ماع عد اجر ور 2 ل ا اا اساة م ِ 
« وَلَاسَحْسَكرك الله غَدفِلا عَمَا يَمَمَلُ الظدلموت 
رسا لخي بورج إء 


تَمَابوَحْرهُمٌ لوم سَنْحَص فيو الْابْصرٌ * [إبراهيم:47]. 


و 264 يه .- عت تخي يي عي حي حيو رسع مه 
9 ولو يُوَاِدُ أله ألنّاس بظلْمِهر مَاترَكَ عليه من داب ولكن 


و دريره 


يوَخَرْهُمَ لك أجل مُسَيٌ فَدَا جآه لله لا سْتَدْخْرُوت 
سَاعَةَ ولا يَحْمَقمُونَ ‏ [النحل:11]. 

وغيرهما من الآيات. 

المقصود أننا أمام الكثير من الأسئلة والشكوك 
والتحديات نجد الجواب في الوحي وفي كلام الله دون 
تكلف ومعاناة» وتكون إجابة الوحي دومًا هي الموافقة 
للعقل السليم والتفكير الصحيح. وهذا الكتاب بين 
يديك عزيزي القارئ عبارة عن مجموعة من الشبهات 
والتساؤلات التي تدور في عقول وقلوب الشباب مع 


كما تظهر منه قدرة الإسلام على تقديم الأجوبة العقلية 
المقنعة» وإن شاء الله يكون هذا الكتاب باكورةً لغيره من 
الإصدارات التى تدور في نفس الفلك» نسأل الله القبول 


والتوفيق. 


لماذا خلقنا الله؟ 


> السؤال:ماالغاية من خلق الاتسان؟ لتعيد 
الله؟ وهل يحتاج الله لعبادتنا؟ 

الجواب: في الحقيقة فإن قوله تعالى: # وَمَاحَلقَتٌ 
نوالا إَِا يمدو 107مآ أب ينهم من روما يد أن 
يُطعِمُونٍ #. ينفي تمامًا احتياج الله إلى العبادة فهو جَزّمَاا: 
لاايريد من رزق ولا إطعام, فهو منزه عن الاحتياج 
والافتقار إلى خلقه وهذه المعاني. 

إذن ما معنى قوله تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإفى 
إِلَّا يِعْبُدُون *؟ معناه كيا تقول لابنك مثْلًا: أنا ما أنجبتك 
وربيتك وعلمتك إلا لتكون إنسانًا ناجحًا متفوفًا في 
حياتك! فاللام هنا تشير إلى الغاية المرجوة للإنسان من 
الخلق ومن الوجود وهي تحقيق ذاته والترقي في مراتب 
الروح والعقل والنفس. ولا يكون هذا إلا بتحقيق 


م جح صض_ ‏ إل س مض .لملللبجي 


العبودية الحقة لله تعالى الذي خلق الإنسان على هيئة 
مخصوصة وتركيب معين بحيث لا يجد السعادة الحقة إلا 
في الجهاد والسعي والبذل لتحقيق عبودية الله عَرَجَلَ. 

هذا بالنسبة إلى الإنسان, فاذا عن الله؟ ونحن نعلم أنه 
تعالى منزه عن العبث وأنه حكيم لا يفعل فعلًا إلا لحكمة 
ولأجل غاية» فما الفائدة التي تعود على الله من خلقنا؟ 

هنا نستحضر قوله تعالى: # لا ملعم يفعلُ وَهُمْ 
يسَحَلْوستَ 4 لماذا؟ لأن منشأ الخلط هو أننا نشبه الخالق 
بالمخلوقء فالإنسان لا يفعل فعلًا إلا لتحقيق مصلحة 
أو مكسب أو نفع أو استفادة أو لتجنب ضرر أو مفسدة 
أو خسارة» فإذا سألتك مثْلًا: لماذا تعلم ابنك وتدخله 
المدرسة؟ ستقول لكي يتعلم ويصير إنسائًا ناجحًا في 
حياته؛ فإذا سألت: لماذا؟ ستقول: لأني أحبه وأحب له 
الخير! لماذا تحب له الخير؟ لأنه ابني! لماذا تحب لابنك 


م عسصض_ا اه ضما هللو 


الخير؟ ستقول في النهاية: هكذا خلقني الله وفطرني وغرس 
ف حب الابن وحب الخير له فتجد أن تسلسل العلل 
والأسباب يتسلسل حتى يصل إلى الله تعالى. فإذا سألنا: 
لماذا خلقنا الله؟ كانت الإجابة: لأنه أحب ذلك أو أراد 
ذلك. لماذا أراد ذلك؟ هنا لابد أن يتوقف تسلسل العلل 
أو سلسلة ال(ماذا)» بالضبط ك] ينقطع تسلسل العلل من 
وجود الكون عند الله تعالى» ولا نسأل من خلق الله. 
كذلك تسلسل الغايات والأغراض والدوافع 
والمبررات لابد أن ينقطع عند الله» ليس لأن الله غير حكيم 
أو يتصرف اعتباطيّاء حاشاه؛ بل لأن عقولنا لا يمكنها أن 
تستوعب هذه الحكمة على وجه التفصيل من ناحية» ولا 
أن تستوعب -من الناحية الأخرى- الفرق بين حقيقة 
صفات الله وطبيعة أفعاله. وطبيعتنا البشرية وطبيعة 
صفاتنا وطبيعة أفعالناء لمذا نحن لا نسأله عن أفعاله 


ودوافعه وأغراضه ومبرراته بينما نحن تُسأل عن أفعالنا 
ودوافعنا وأغراضنا ومبرراتناء وهذا هو معنى قوله تعالى: 


و درم ع ع وش 07 
00 لا مكل تاوت #. 


>السؤال:لماذا خلقني الله دون استشارتي؟ 
من قال إني أريد تحمل كل هذه المسئولية وهذه 
التكاليف؟ 


الجواب: هذا السؤال في جوهره مبني على أساس 
خاطئ. بيانه فيها يلي: 

أولا: أن الله عَيَهجَنَ ينزه عن استشارة مخلوقاته لمنافاة 
الشورى لكمال الله تعالى» وذلك لأن المشورة لا يحتاجها 
إلا المخلوق وتكون إما لنقص علمء أو رغبة في العون. 
أو سياسة للناسء أو تردد في أمرء وكل ذلك منتف عن 
الله تعالى. 

ولكن الله عَرَبَلّ يخير من شاء من عباده فيه| شاء كيف 
شاءء والفرق بين الاستشارة والتخيير ليس فرقا لفظياء 


وإنها فرق معنوي مؤثر كما هو واضح. 


ثانيًا: أن التخيير حاصل لهم في الدنيا بين الطاعة 
والمعصية وهذا كاف في إبطال شبهة الظلم, فلن يعاقب 
أحدٌ إلا بذنبه. 

فإن قال الملحد: قصدت أن يخيرنا الله قبل أن يخلقنا في 
أمر هذه الحياة. 

يقال له: فكيف يخيرك وأنت لست موجودًا أصله؟! 
السؤال نفسه ليس منطقيًا! 

فإن قال: إذن يخيري بعد خلقي مباشرة. 

قيل له: وما هي العلوم أو المعارف التي لديك لتتخذ 
على أساسها قرارك بالبقاء أو الفناء؟ وعلى أي أساس 
سيكون هذا القرار؟ أم أنك تريد أن تخوض الحياة كلها 
بكل خبراتها ومعارفها المكتسبة ثم تقرر؟! سيكون هذا 
هو العبث بعينه! 


اك 


والله تعالى منزه عن العبث, منزه عن أن يخلق إنسانًا 
يعلم بعلمه المطلق أنه سيرفض الحياة ويختار العدم ثم 
يعيده للعدم» فهذا عبتٌ يتنزه الله تَبادوتَعالَ عنه. 

شالثًا: أنّ مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا ليس باختياره» 
ولك أفعاله الخيرة أو الشريرة هي التي باختياره» فالأولى 
هي مقتضى كال ملك الله تعالى في خلقه: فيخلق ما يشاء 
كيف شاء متى شاءء ونفي ذلك يستلزم النقصء والله منزه 
عن النقص. 

والثانية من كمال عدل الله تعالى وحكمته أن جعل للعبد 
القدرة على فعل الخير أو الشرء فأين الظلم في ذلك؟ ! 

رابعًا: أن مطالبة صاحب السؤال بأن يخير الله الإنسان 
سين البقاء أو العودة إلى العدم, تناقض» فإن مجرد خلق 


الله تعالى للإنسان يستلزم عبوديته لله تعالى» وعبوديته لله 


اك 


تعالى تتناى مع رفضه خلق الله له واعتراضه عليه» بل 
يلزمه التسليم بخلق الله تعالى له» ويبقى عليه الإحسان في 
عبوديته لله تعالى لا الكفر به. ويكون موضوع التخيير ليس 
الحياة في عبادة الله تعالى أو العدم!!! وإن| يكون موضوع 
التخيير العبودية لله تعالى بمحض الإرادة والاختيار ى) هو 
الآن» أم بالانقياد الكوني لله تعالى ىا هو حال المخلوقات 
الأخرىء فلا يخرج الأمر عن عبودية الإنسان لله تعالى. 

ولاشك أن الحرية والاختيار الذي وهبه الله للإنسان 
في الدنيا ليس ظلً)ء وإنم| الظلم ظلم العبد لنفسه حين 
يسيء الاختيار بعد أن بلغته الحجة الرسالية. 

خامسّا: أن مَثّْل ما طالب به صاحب السؤال من أمر 
الشورى والتخيير مثل مولود قال لوالده إنك ظالم! لأنك 


ولدتني بدون إذني! وكان من حقي لما ولدت أن أخير بين 


ظطهطلصض  ١٠٠‏ .مره د ٠ى.‏ 


البقاء بينكم أو العودة إلى رحم أمي!! فلو قاله ولد لأبيه 
لكان قائل ذلك مجنوئاء ليس لأن والده عاجز عن ذلك 
فحسب. وإنا لأن ولادته ليست ظلً) له بل لوالده عليه 
فضل الولادة» وهذا من أسباب بر الأبناء بوالديهم لأنهم 
سبب في حياتهم» ولا أعني هنا الملاحدة وأبنائهم فإن من 
العجب أن يكون بينهم بر مع كل هذا الكفر والمناقضة 
للعقل. 

فكيف بمن يقول لخالقه إنك ظالم لأنك خلقتني بدون 
إذني ولم تخيرني بين البقاء والعدم! فأيهها أقبح اعتراضًا؟ 
المعترض على أبيه أم على خالقه!! 

سادسًا: أن الله خلق الإنسان لعبادته» فإن قال: أختار 
العدم على عبادتك!!! ألا يكون اختياره قبِحًا وعصيانًا؟!! 


كس ركون الخلوق عيةارمق الطاعة ولط هل 


من سم عع صصض_ ا مهم ل للى. 


السواء ثم يكون جزاء من أبى الطاعة وصدف عنها أن 
يعفى من التكليف؟ !! 


الطائع دون من اختيار العصيان من أول الأمر؟! 


لماذا ينبغي علينا أن نعبد الته؟ 


>>السؤال: لماذا ينبغي أن أعبد الله وأشكره 
على نعمة الخلق والإيجاد والرزق بينما هو لم 
يستشرني أويطلب رأيي قبل أن يخلقني إن كنت 
أريد أن أوجد أم ا«؟ 

للجواب عن هذا السؤال مسلكان: 

المسلك الأول: وهوالجواب الذي نقدمه للملحد 
المعاند المكابر أن نقول له إن سؤالك أصلًا غير منطقي 
لأنك لم تكن موجودًا أصلا قبل خلقك. فكيف كان الله 
سيسألك رأيك أو يستشيرك؟! هذا غير معقول أصلا! 

أما المسلك الثاني: فهو الجواب الذي نقدمه للباحث 
عن الحقيقة أو المسلم الذي لديه مجرد إشكالات أو 
شكوك تحتاج إلى جواب. فهذا نحيله إلى الفطرة والعقل 
السليم الذي من أصوله وجوب شكر المنعم ورد الجميل» 


هم سج صصص 18 سم هه 1 ى 


فكيف بمن خلقك وأخرجك إلى الوجود ومنحك الحياة 
والرزق؟! 

وهذا الأمريسري سواء كانت هذه النعمة أو الخدمة 
أنت طلبتها أم لك تطلبهاء ودعني أضرب لك مثالًا 
يقرب المسألة إلى الأذهان. ولله المثل الأعلى: - تصور أن 
الك يعذها كن ؤضيان رجلة قادرًا يعمو عل نفس قال 
لك: لماذا من المفروض أن أشكرك على كل ما قدمته لي من 
إنجابي وتربيتي والإنفاق علي وتعليمي ومساندتي في كل 
مراحل حياتي؟ أنا لم أطلب منك أن تنجبني ولا أن تربيني 
ولا أن تنفق علي ولا أن تعلمني ولا أي شيء؛ بل أنت لم 
تطلب رأيي في أي شيء من هذه الأشياء كلهاء لماذا إذن أنا 
مطالب ببر الوالدين ورد الجميل إليهما بين| كل ما فعلاه لم 


يكن لي فيه رأي ولا مشورة؟! 


همع عع سص_ ا6, سسراا .| للج 


مارأيكم؟ هل هذا المنطق مستساغ؟ هل هذا المسلك 
في التة لتفك, . منطقىي وعقلاني وموافق للفطرة و : للخيرة 
الإنسانية؟ أترك لكم تأمل وتدبر هذه المسألة. 


تعدد الأديان 


> السؤال: ما يدرينا أننا على الحق بينما 
هناك آلاف الأديان والمعتقدات في العالم؟ 

الجواب: 

أولا: لا يصح أن ننصب تعدد الأديان والمعتقدات 
كدليل على صحة الإلحاد. فتعدد الأجوبة على سؤال ما 
لايعني أن السؤال غير موجود. كذلك تعدد طرق العلاج 
من مرض ما لا يعني أن المرض غير موجود. وهكذا.. 

المقصود أن وجود العديد من الأديان والمعتقدات في 
العالم دليلٌ على أن البشرية كلها تسعى للإله المعبود وأنها 
تدرك بالفطرة والعقل حتمية وجوده وضرورة التوجه إليه 


بالعبادة. بل إن الأدلة التاريخية المتراكمة تشير إلى أن أقدم 


مجعم 2١‏ سضصله ل اا ٠‏ 


الحضارات على وجه الأرض كانت تتوجه بالعبادة إلى إله 
السماء» الإله المطلق خالق كل شيء”"". 

ثانيًا:تعدد الأديان في العالم يمكن تفسيره بوجود دين 
واحد صحيح بين) الباقي من تحريفات البشر وابتداعهم. 
وهذا التفسير أقرب للعقل والمنطق من نفي أصل الدين 
وأصل العبادة وأصل وجود الله. وهذا هو الفرق بين 
الباحث عن الحق والمكابر المعاند؛ فالأخير لا يكترث 
باهية الأديان ويفكر بمنطق أنه لا فرق بينهاء وهذا خطأ! 
أما الباحث الجاد فيفحص ويدرس حتى يصل إلى الدين 
الصحيح. تمامًا ى) يفعل المحمّق الجنائي الذي يبحث في 
جريمة ليصل إلى معرفة مرتكبهاء بدلا من أن يقول إنه لا 
توجد جريمة أصلا!! فهذا جنونٌ منافٍ للمنطق والعقل 
السليم! 


(١)علي‏ سامي النشارء نشأة الدين: النظريات التطورية والمؤهة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى .7٠١9‏ 


الللببببب س0 الا تت 


ثالنًا: يمكننا معرفة الدين الحق بطريقين: 

الأول: هو الطريق الداخلي من خلال النظر العقلي 
في الكون المخلوق الذي يدلنا على وجود الله ووحدانيته 
واتصافه بصفات العلم والقدرة والحكمة وضرورة الجزاء 
الأخرويء فإذا نظرت في أديان الأرض لم تجد من يدعو 
إلى الله بهذا الوصف الذي يدل عليه العقل إلا الإسلام. 

الثاني: هو الطريق الخارجي من خلال النظر في أدلة 
صددق النبي الذي بلغ الدين» وهي في الإسلام تشمل 
المعجزات الحسية والمعنوية والإخبار بالغيوب والتأييد 
الإلمي والنصر على الأعداء على خلاف السنن الكونية» 
إلخ.. ولا يوجد على وجه الأرض دين يحمل من الدلائل 
والبراهين على صدقه إلا الإسلام. 

وهذه مجرد خطوط عريضة ليسير عليها الباحث عن 
ا 


م سبع صص_ 7؟ لضم هط لوه 


لماذا الكافر يجب عليه البحن عن الدين 
الحق بينما المسلم لا ينبغي له ذلك؟ 
>>السؤال: كيف يمكن الجمع بين أن الكفار 
مطالبين بالبحث والقراءة في مختلف الأديان 
ليصلوا للحق بينما يحرم على المسلم ذلك؟ 


الجواب: للأسف هذا من أبرز أبواب سوء الفهم. 
لأنه مبني على التسوية بين الإسلام وغيره من الديانات 
الباطلة. والأمر في حقيقته يشبهه أحد إخواننا بالباب 
الذي نبحث له عن المفتاح الصحيح ضمن سلسلة من 
المفاتيح. فمن لديه المفتاح الصحيح لن يضيع وقته في 
البحث عن مفتاح آخرء بين| من لا يعرف المفتاح الصحيح 
فسيظل يبحث حتى يجد هذا المفتاح. فإن فطرة الإيان بالله 
وفطرة الدين مغروسة في الإنسان, وهذه الفطرة تقتضي 
من الإنسان ألا يجد اليقين والطمأنينة إلا في الإسلام لأنه 


مع ص1 ؛)؟ مقط ل ا ٠‏ 


هو الدين الوحيد الموافق للفطرة» والفرق بينه وبين غيره 
من الأديان واسع كبير. 

ويكمن أصل هذه الشبهة في حقيقة أن المسلم يشعر 
بالاطمئنان لدينه ويحسب أن كل أتباع الأديان على نفس 
الشاكلة والاطمئنان» وهذا خلاف الحقيقة. فأنت لن تجد 
خيرًا في أي دين إلا وفي الإسلام خير منه. ولن تجد سوءًا 
في أي دين إلا والإسلام بريء منه» فالإنسان مفطور على 
الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له 
شريك ولا ولد ولا صاحبة» ومن سمات هذا الدين الحق 
أنه مبذول لكل البشر وليس لعرق أو جنس. فالفطرة 
تقتضي ألا يلتفت الإنسان للأديان الوثنية أو الشركية؛ ثم 
إذا بحث في الأديان التوحيدية لن يجد المفتاح الصحيح 
الموافق للفطرة إلا في الإسلام. 


موؤلاروه 


م ٠ض‏ _ ن) سسضءم ‏ ل ملل« 


لماذا خلق الته الكافر؟ 


>>*السؤال:لماذا يخلق الله الكافر ثم يدخله 
النار؟ هل هذا من العدل ! وما الحكمة من وراء 
ذلك؟ 

> ثمالا يتناقض هذا مع اتصاف الله 
بالرحمة؟! 

الجواب: نحن بحاجة إلى التفرقة بين اعتبارين: 

الأول: هو هل هذا الكافر مستحق للنار آم لاء وهذا 
هوالمناط الذي يتقرر بناء عليه هل دخوله النار من العدل 
أم من الظلم.. وهنا نجد أن الكافر لا يدخل النار حتى 
يستحقها فعا بأفعاله وتصرفاته. 

والاعتبار الثاني: هو هل هناك حكمة من خلق الكافر 
أم لا.. وهنا نجد أن الله تعالى قد خلق الكافر وكلفه 


مخ م 64 سمه ب الى 


بالإيهان ليمتحن المؤمنين ويبتليهم بهذا الكافر فتعلو 
درجاتهم وترتفع.. 

فإثنه:سبحائه آراة أن كذ طن غياده أنبناء وورسلد 
وأولياءً وشهداءً يحبهم ويحبونه.. 

فخلى بينهم وبين أعدائه من الكفار وامتحنهم بهم.. 

فلم| آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته نالوا 
من محبته ورضوانه والقرب منه مالم يكن لينال بغير ذلك 
أصلا.. 

فدرجات الرسالة والنبوة والشهادة والحب في الله 
والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين عنده من 
أفضل الدرجات.. 

ولم يكن ليناهها أحدٌ إلا على هذا الوجه الذي قدره 


وقضاه من خلق الكافر وتكليفه بالإيمان والطاعة.. 


مسو صصص /17؟ لهب _ له 


فيظهر من كل هذا أن تكليف الكافر فيه مصلحة 
لغيره» فلا يصح وصفه بالعبث المجرد من الحكمة.. 

فالواقع أن الله تعالى قد كلف جميع عباده أن يعبدوه» 
سواء في ذلك المسلم والكافر.. 

وهو منح جميع المكلفين القوة والقدرة على إتيان ما 
كلفهم به.. 

ومكنهم مما كلفهم به بالأدوات المناسبة لعبادته من 
العقل والجوارح.. 

وهذه الأمور ثابتة في حق المؤمن والكافر والبار 
والفاجر على سواء.. 

ولافرق بين المؤمن والكافر في كون كل منهما قد أوتي 
كل المؤهلات اللازمة للنهوض بالتكليف.. 

فالله أعطى الجميع ولم يحرم أحدًا تحقيًا لمعنى 
العدل.. 


الفرق في ذلك هو أن المؤمن أحسن الاختيار لنفسهء 
واستعمل عقله فهداه الله إلى الإيهان.. 

أما الكافر فأساء الاختيار. وأهمل عقله فلم هده الله 

وسوء اختيار الكافر لا يخرج فعل الله تعالى عن نطاق 
العدل ىا أنه لا ينزع عنه سبحانه حقيقة إنعامه وإحسانه 
ليه. . 


والضرر الذي لحق بالكافر إن| كان من قبل نفسه لسوء 
اختياره ؟ لأنه كان يستطيع أن يختار الإيهان على الكفر.. 

أما يبخصوص المسألة الثانية: هل صفة ال رحمة 
تتناقض مع تعذيب الكفار في النار» فالجواب: أن السؤل 
نفسه غلطء فإن صفة ال ر حمة يراد مها: 

+ ماير حم الله به المؤمن والكافر من رحمة الدنيا 


التى تشمل نعمة الإيجاد والإمداد والرزق والعافية والمال 


ل | 0 ا سو 


والولد. ونحوها من النعم الدنيوية» فهذه رحمة ثابتة لكل 
مخلوق. ويحصل الابتلاء لبعض الناس ب يشاء الله تعالى في 

+ وأما رحمة الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين» فكيف 
يقال أنها تتناقض مع الكافرين؟! ومتى كانت الرحمة 
الأخروية حقالهم حتى يكون حرمانهم منها تناقضا مع 
صفة ال حمة؟! 

إن السائل ربما يظن أن كمال رحمة الله تعالى يستلزم 
أن يجعل إبليس في أعلى الجنان» وأن كل من قتل نبا أو 
صا ًا أو زنى بأمه ينبغى أن يجعله الله في أعلى الجنان لأن 
الله رحيم!! فأي فهم هذا لكمال الله تعالى حتى ينسب إلى 
الله الظلم إذا لم يحكم هذه الأحكام؟! 

إن رحمة الله تعالى في الآخرة لها متعلقها وهم المؤمنون» 


5 ا 4 01 ل سسا و لما م اه 


->-#- ا#ا# بن آخ#كىكير__ -* سمه - لل-د-. مل 


الع عشة 62 مس5 لعععرس 57 7 ليم م مووي 
وَسِعَتَ كل شىء فسأكتبها لذن ينقون ويؤنوت 


مايره ير 


لكر وَألَذينَ هم يَايِماؤْمُِونَ 4. 
وعذابه متعلقه من قامت عليهم الحجة الرسالية 
فاختاروا الكفر على الإيمان» يقول الله تعالى: # مَنِاَهبَدَئ 


2000-0 8و الا لزنن م -- ل اش سس سم دعو سا سخا 
فإنما َتدِى لنفسهء ومن صل فإِنْما يِضِل علها ولا زر وازرة 
عه ب لي سس سل سو > 


ولاق وَمَاما معزدين حق بعك رسول" #. 

فغصار الناس فريقين: 

+ فريق لم الرحمة في الآخرة وهم الذين تتعلق بهم 
صفات ال رحمة والعفو والرضى والمغفرة. 

+ وفريق لهم العذاب في الآخرة» وهم الذين تتعلق 
بهم صفات القهر والغضب والعقوبة. 

فالأولى مقتضى كال الله في إحسانه وفضله. 

والثاني مقتضى كال الله تعالى في عدله وقهره 
وتيناطازه: 


اك 


والجميع من مقتضى حكمة الله تعالى وعلمه. 

وليس في الأمر تناقضٌ بين الصفات؛ فإن التناقض 
لا يكون إلا مع اتحاد المحل والإضافات والنسبء وليس 
هنا من ذلك شيء؛ ففرق بين متعلقات صفات ال رحمة 
والرضى» ومتعلقات صفات القهر والغضب. 

إذا علم هذا علم أن دعوى التناقض بين صفات 
الرحمة وتعذيب الكفار في النار مغالطة سببها عدم تمييز 
متعلقات الصفات وآثارها في الخلقء. وارتباطها بصفة 
الحكمة الإلهية؛ التي هي من أعظم صفات الله عَنَجَلّ 
فيحار الإنسان في كثير من أمره حين يحاول أن يحيط 
بجميع حكمة الله تعالى في أحد مخلوقاته فضلًا عن جميع 
حكمته في جميع مخلوقاته» وهي حيرة سببها عجز الإنسان 
عن الإحاطة بكال الله تعالى الثابت له» مع شهوده حكمة 
الله تعالى في كثير من مخلوقاته واياته» لتكون حجة عليه في 
إثبات الحكمة» والتسليم لله بها لم يحط به لعجزه. 


مت ست تت صض_ )7 مهالو 


0 خلود الكافر في النار 


>> السؤال:لماذا يكتب الخلود في النارالأبدية 
لمن يكفر مدة حياته القصيرة المحدودة؟ 

الجواب: بخصوص العقاب الأبدي في النار فالرد من 
وحجوة: 

أولا: الكافر الذي لم يؤمن ولم يخشع طوال حياته يكون 
نصيبه العذاب الأبدي في النار» فهذا هو ما يستحقه؛ لأنه 
لوعاش دهره كله لما بدر منه خلاف ذلكء. فجاءت 
العقوية مصيب تي الكافره أي : تيته فى أن لوهذ الله مره 
أبدَا لعصى الله أبداء فكان الجزاء حسب نيته» وإنما الأعمال 
بالنيات. 

ألا ترى أن الكافر الذي قامت عليه الحجة وتبين له 
الحق وجحده واستكبر على الدخول فيه. يود لو يعمر أبد 


لاعس بم سو لح 


الدهر في هذه الدنيا ولا يفارقها أبدًا؟ بلى! وهو في حاله 
هذاينوي ألايقبل الحق أبدا ولا يذعن له ولو بقي أبد 
الدهر في هذه الدنيا! فكان من العدل أنه إذا ما أتاه الموت 
في أي لحظة وهو على هذه الحال وعلى تلك النية» أن يجازى 
بالخلود في النار» وهي تلك العقوبة التي كفر بها وكذبها 
من بعد ما قامت حجتها عليه في الدنياء ومن بعد ما علم 
أن الموت آتيه في أي لحظة» كسائر البشرء فلا يكون للناس 
خلود في هذه الدنيا. علم ذلك كله وتبين له ولكنه جحده 
وأصر على جحد خالقه العظيم جَزَرَلاه فالعقوبة واقعة 


عليه استحقاقًا ولاشك! 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رِجمَدَألنَهُ: 


«وذكر ابن القيم سفسطة للدهريين هي قوهم: «إن 
الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبًا من الزمن فيعاقبه 
بالعذاب الأبدي»». قالوا: «إن الإنصاف أن يعذبه قدر 
المدة التي عصاه فيها). 


0ك 


تم قال - في ردها-: 

وأما سفسطة الدهريين التي ذكرها - أي: ابن القيم - 
استطرادًا: فقد تولى الله تعالى الجواب عنها في محكم تنزيله» 
وهو الذي يعلم المعدوم لو وُجد كيف يكونء وقد علم في 
سابق علمه أن الحُبث قد تأصل في أرومة هؤلاء الخبثاء 
بحيث إنهم لو عَذبوا القدر من الزمن الذي عصوا الله فيه 
ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به العذاب, لا 
يستطيعون غير ذلك. قال تعاللى في سورة الأنعام: « وَل 
كذ وقِمُوأ عل الَارٍ هعَا لوا ييا رد ولا مكدب يعات وَيَنَا تكن 


5 


هط 


مصعم ماله عير سه سس م ِ_ ع و 0 و ”3 ود وم عه 
مِنَأَلؤْمِِينَ "5 )بل بدا لم ما كانوأ يخفون من قبل ولو ردوأ لعادوأ 
ما ررم شع ردم 


لِمَا جواعنه وَإِتَهمَ لَكَْنُونَ * [الأنعام:/ا” 3548]. انتهى من 


مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الشيخ 


أحمد بن محمد الأمين (ص59). 


مس وير ون ره كت 


ثانيًا: لاايكفي النظر لوقتية المعصية أو صغرهاء 
بل يجب أن تضع في اعتبارك أن معصية لله رب العالمين! 
وكا قيل: لا تنظر إلى عظم المعصية» بل انظر إلى عظم من 
تعصيه! 

وقد حذر رسول الله صَإَّلتَهُعَلتِهِسَةَ من الكلمة يتفوه مها 
المرء لا يلقي إليها بالا بوي به إلى أسفل سافلين! 

ثالنًا: نحن لا ننظر للحياة وأفعال البشر فيها على أنها 
جرد مصادفات أو موافقات.. 

فإن ظهر منه الخير وغلب عليه كان ذلك هو طابعه 
وباطنه الذي استحق عليه الثواب.. 
الذي استحق عليه العقاب.. 


صما جح اا اس سه 


فالثواب والعقاب هو لهذه النفس الذي خرجت منها 
هذه الأفعال, لا للأفعال المجردة من أصحابها! 

لهمذايخبرنا الحديث الشريف أنه لن يدخل أينا الجنة 

فأنت مهما عملت من صا حات, لن تشتري الجحنة! 

إن| هو فضل الله ونعمته على عباده المؤمنين.. 

لما عرفه في نفوسهم من خير وإيان. لاما كسبوه من 
ثواب وحسنات! 

كذلك الأمر في النار.. 

لن يخلد الكافر لأنه أذنب وكفر لمدة ستين عامًا فقطء 
بل لرداءة نفسه وخبث طويته وسوء ظنه بربه! 

وتجد العلاقة بين أفعال النفس وطبيعتها واضحة 
في الأحاديث الشريفة كحديث المرء الذي يصدق حتى 


يُكتب عند الله صديقًا.. 


هن سي صض_ إام لضي لله 


والذي يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا! 

وحديث آية المنافق ثلاث.. 

وحديث أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن 
كانت فيها إحداها كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها.. 

وغيرها من الأحاديث التي توضح أن أفعال المرء ما 
هي إلا انعكاسات نفسه ومظاهر باطنه! 


فا العقوبة إلا على هذه النفس الرديئة» وليست على 
مجرد الذنب المحدود في الزمان والمكان» بل العقوبة أصلا 
موضوعة لهذا الشخص ولذه الشخصية.. 

فهذه الشخصية التي تأصل فيها الكفر والجحود لرب 
العالمين هي التي يقع عليها العذاب.. 

وليس الفعل المحدود في الزمان والمكان إلا مجحرد حجة 
ودلالة على هذه الشخصية المستحقة للعذاب.. 


0ك 


كما أن ورقة الإجابة في الاختبار دليل على شخصية 
الطالب المستحقة للنجاح أو الرسوب.. 
كلمة كتبها في الورقة أو إجابة سطرها في الصفحة.. 

بل هذا النجاح وهذا الرسوب لأجل الشخص الذي 
عبر عن نفسه وعن مجهوده وعن تحصيله العلمي في هذه 
الورقة.. 

فهذا الذنب الذي تراه يسيرًا هو في الواقع محرد لافتة 
كبيرة على باطن شخصي مستحق للخلود في النار.. 


و0٠‎ 


ممع صا و7 سوبو 


لماذا يخلد في النار من لم تصله 
رسالة الاسلام بشكل صحيح؟ 
>> السؤال: أنا مؤمن موحد بالله ورسوله 
لكني أؤمن أيضا أنه من الظلم من لم يصل له 
رسالة الإسلام بالشكل الصحيح أن يخلد في 
الناروهوالحال مع أغلب أهل الأرض. هل يعتبر 
فكري هذا من نواقص الايمان؟ 


الجواب: لا إشكال في كون من بلغه الإسلام مشومًا 
يكون معذورًا بجهله؛ لكن ينبغي التمييز في تعريف التشوه 
هناء فلا شك أنه سيكون معذورًا من بلغه أن الإسلام 
يدعو إلى الشرك مثا أو عبادة الأصنام أو عبادة محمد 
بخلاف من يعلم أن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن محمدًا 
رسول من الله الواحد الأحد أوحى إليه بالقرآن لكن عنده 
شبهات متعلقة بالجهاد أو تعدد الزوجات مثلا. 


الكافر الذي قدم خدمات للإنسانية 


>*السؤال: كيف يدخل الكافر الذي قدم 
خدمات جليلة للإنسانية في النار بينما المسلم 
الذي يرتكب جرائم وفظائع يدخل الجنة؟ 

الجواب: الله هو الذي يعاقب المخطئ ويثيب المحسن» 
فالقاتل والمغتصب واللص وغيرهم سيلقون العقاب العادل في 
الآخرة لاشك في هذاء كذلك الكافر بالله سيلقى العقاب العادل 
من الله.. فإن الله حكم عدل, وهو الحق الذي يفصل بين العباد 
بالحق ولا يظلم ربك أحدًاء هذه هي الأصول الثابتة الكلية التي 
لابد أن يستحضرها المرء عند مناقشة المسائل الجزئية. 

فمن المهم استحضار حقيقة أن مرتكبي الكبائر من 
المسلمين لن يفلتوا من العقاب, لكنه في النهاية ليس كعقاب 
الكافرء لماذا؟ 

لأن الكافر في حقيقة أمره لم يفعل الخير طوال حياته 
ولم يخدم الناس والبشرية لأجل الله تعالى» فلا يصح أن يقع 
عبء جازاة أو مكافأة هذه الخدمات على الله» بل العدل 


ملب وم 4١‏ سمه اله 


يقتضي أن يتلقي الجزاء والشواب من الجهة التي قدم إليها 
الخدمات وعمل في سبيلهاء فمن يعمل في سبيل الإنسانية» 
يكون جزاؤه واجبّا على الإنسانية» ومن يعمل في سبيل 
الوطنء يكون جزاؤه واجبّا على الوطن. ومن يعمل في سبيل 
المجتمع» يكون جزاؤه واجبًا على المجتمع» إلخ.. 

وهذا الأمريشبه حكاية موظف يعمل في شركة تطالبه 
بأداء بعض الأعمال» ثم هذا الموظف قام بهذه الأعمال خير 
قيام لكن لصالح شركة أخرى؛ ثم ذهب يطالب شركته 
الأصلية بأجر أداء هذه الأعمال. في هذه الحالة لا يلزم 
الشركة الأصلية أن تعطيه شيئَاء بل قد يلزمها أن تعاقبه لأنه 
لم يؤد عمله تجاهها. 

ويشبه بعض الأذكياء هذا الأمر بطالب دخل امتحان 
الفيزياء» وبدلَا من إجابة أسئلة الامتحان انطلق يسرد 
أحداث التاريخ بشكل تفصيلي وإبداعي» ثم فوجئ عند 
ظهور النتيجة بأنه رسب في هذا الاختبار رغم أنه لم يكتب 
أي معلومة خاطتة!! فهذا كمن كفر بالله وأبى عبادته. ثم 
ذهب يفعل الخير لغيره سبحانه! 


مم ط ‏ عةخصض_ )4 'سجم_ ضيب ب .ملل 


وبمناسبة هذا الموضوع اسمح لي أن أحكي لك قصة عن 
مريض في غيبوبة ومحجوز بالعناية المركزة على جهاز التنفس 
الصناعيء طبيبه المعالج كان إنسانًا مرهف المشاعر ملا 
غرفته بالورود الحميلة المبهجة وكان يقوم بتعطيرها بانتظام 
وكانت الغرفة بصراحة عبارة عن جنة مليئة بالروائح العطرة 
والمناظر المبهجة. لكنه للأسف كان يهمل في علاج المريض 
ولا يضبط إعدادات جهاز التنفس الصناعي ك| ينبغي ولم 
ينتبه الحالته الصحية وهي تتدهور حتى مات المريض في نباية 
الأمر. :عند التحقيق مع هذا الطريي» قال لقند تنانيك في 
جعل غرفة المريض جميلة ومبهجة حتى أن جميع أقاربه كانوا 
منبهرين بهذاء ولا يوجد أي مبرر لعقابي أو مساءلتي. 

مارأيك؟ لو أنت في موقف المحقق. هل ستكافئ 
الطبيب أم تعاقبه؟ 


017 


همسسجن صص1_ 7 اسم هل لللبنانبو 


جاعم 


للح 

وفي الختام أود أن أقدم نصيحة متواضعة لجميع الشباب 
المسلم والمتشكك والباحث عن الحقيقة بصدق. وهي ألا 
ترك نفسك فريسة للشبهات ولا تدع عقلك فريسة للشكوك. 
بل ابحث عن المعرفة عند المتخصصين في الرد على شبهات 
الملحدين. وليس أي شخص متدين قد لا يملك العلم 
الكافيء لأنه رغم أن غالب هذه الشبهات يمكن الإجابة عنه 
لمن يملك قدرًا معقولا من العلم بالدين؛ لكن بعضها يحتاج 
أحيانًا إلى متخصص. فإن سبب الشبهة هو جهل المسألة 
وعدم الإحاطة بهاء وعلاجها هو العلم والفهم. وطريقة هذا 
العلاج هي البحث وتوجيه السؤال لأهل العلم والتخصص» 
فالعلم سلاح المؤمن ضد كل الشبهاتء ومن ذلك قول النبي 


500 


(والحديث 5 سنن أن داود). 
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ويمكن ترثئيب ذلك عن طريق التواصل مع صفحة 
قسم دراسة الإلحاد بمركز الفتح على الفيسبوك: 
اعم لمنمء.»[0 داع 17/1777/.12//: اط 
أو صفحة برنامج (حوارالإيمان والإلحاد) -وهوبرنامج 
تليفزيونيٍ على قناة الرحمة الفضائية - على الفيسبوك: 
عناع 01310[خ آ/حمء .001 ماعع ه]./7/77//: اط 
أضف إلى هذا أهمية الصحبة الصالحة والرفقة المؤمنة» 
فإنه لا يجوز عند عاقلٍ أن تطلب العلاج وأنت تمارس 
نفس العادات الخاطئة التي تزيد من المرض كالتدخين 
والطعام الرديء؛ كذلك لا يصح لطالب الحق أن يكون 
مرحاضًا لزبالات الملاحدة» إنم] يلزمه أن يلغي متابعته 
لصفحاتهم ومجموعاتهم ومواقعهم ومنتدياتهم» ويقوم 
بمتابعة الصفحات والمجموعات والمواقع والمنتديات التي 
تعني بنشر الحق والرد على شبهات الملحدين مثل: 
العلم يؤكد الدين: 


مطكاع .0ق ]15 /لحامء .00 ماععه]./0/01//: ومااط 


بالقرآن اهنديت: 
011 لمتامء. 001 ططاع17/17/17/.12//: 5ط 
برنامج حوار الإيمان وال لحاد: 
عناع101210[لخ لحم . >[ 00 ماع ع ه]. 7/7 //:وصااط 
صناعة المحاور: 
0357/15 لمطتمء.[00طاععه]./7/7/17//:وصااط 
مركز دلائل: 
عذ.ع تاتعء 21211 (الجامء .أ 00طعع7/.12جم7ا//:وماخط 
كامل الصورة: 
1.618 1 م.0012 ماعع 777.12 7//: ومتاط 
الباحثون المسلمون: 
.151110 ]/ا. ع 1 /مدم». ع[ 0 0 طاعع 12 تبج //:ومتاط 
مركر يفين: 
أع 920 /010» .001 داع 7177.12 17// :خط 
قسم دراسة الإلحاد - مركز الفتح: 
0ع 1م لمدمء.ء[00طععه]. 777 //:ومتاط 
حقيقة التطور: 
.1.01 12. ع ا لمامء.ع[00ماعع ة]./7 77 //: وصاخط 
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حقيقة الملحدين والعلمانيين العرب: 
اكع عع ة] لمامء. |00 طاععد]. بجبزا77ا//:ومااط 


الدكنور محمد داود: 
10300015121 0ع طق اه ]/ تدمع .ع 01 عع 1 . ابا //:وماخط 
أبو عمر الباحث - مكافح الشبهات: 
1550م لحامء. >[ 00 داع عد]./7/17/17ا// :وصااط 
الفيزياء ووجود الخالق: 
1/1055 لام». >[00ماعع 777/1 /7// :وصااط 
قناة البينة للرد على الشبهات: 
قط نط2 /حزمء .ع[ 00 طاعع777/17.12//:وصااط 
ورينا نفسك: 
ع[ 71/121115( لتم .01 0 داع 7/17/7/.12// :و مااط 
كهنة الالحاد: 
2.0 متطهء[/لطامء. >[ 00 طععه]. زا //:وطاخط 
نقد نظرية التطور وحقيقة الخلق: 
08 2)1011.61عل؟ لتتاوء. 01 0طاع5://17717/177.12 ااا 
العلم وأصل الإنسان: 
1.15[ لمامء.[00طعع77/7/.12//:وصااط 
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مركز براهين لدراسة الإلحاد: 
.011613 لحت0ء. 01 ماع 17/1717/.12//:وماخط 


انهيار الداروينية: 
+15 01125.21 لامع .01ص طاعع ه7/17/17/.1//:وماخط 


تشريح دماغ الملحد: 
151212201013017 لمامء. ع[ 0م اععه1. 617/1 //:ومتاط 


منتدى التوحيد للرد على الملاحدة: 
ل عط نت 1/7 17/7 لجحنم» .001 ماع 7/3.12 //:ومااط 


وهذه مجرد أمثله... 

وفي النهاية أسأل الله تِانَِوتَاقَ أن يشرح صدورنا جميعًا 
للحق ويبهدينا الصراط المستقيم وأن يجعلنا هداةً مهتدين 
وسببًا وسبيلا لمن اهتدى. 


مس1 .4 سس هللاي 


"انت منين؟" 

هذاهو السؤال الذيا غالبا مايبدأً به الغرباء 
التعارف بينهمء وعادة لا يتم التعارف أو إقامة 
صداقة إلا بعد معرفة إجابة هذا السؤال. ولا 
تقتصرالإجابة فقط على معرفة العائلة ونوع 
الدراسة والمدينة التي جاء منها الشخص؛ بل 
تمتدإلى كل شيءله علاقة ب"انت منين؟" 
كذلك نحن البشر بحاجة إلى معرفة من أين 
جئنا؛ هل جتنا بالتطور المادي من كائنات 
وجيدة الخلية لا هدف ولا غاية ولا معنى؟ أم جئنا 
من عند حكيم عليم لأجل هدف وفاية ومعنى؟ 


